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لا يزال موضوع التعاطي الإعلامي مع ظاهرة التطرف والإرهاب يلفه الكثير من الضبابية، رغم أن
الإرهــاب يعتــبر ظــاهرة قديمــة قــدم البشريــة، إلا أنهــا في العقــود الأخــيرة انتــشرت بسرعــة فائقــة جــدًا

وأصبحت أداة من أدوات الممارسة السياسية ووسيلة لإدراك الرأي العام والتأثير في صناعة القرار.

لكن السؤال الحاضر: ما العلاقة بين وسائل الإعلام والإرهاب؟ ثم كيف يمكن أن تتعامل المؤسسات
الإعلامية والقائمون عليها مع الظاهرة الإرهابية المعقدة وتداعياتها الخطيرة على مختلف الأصعدة

وفي شتى المجالات؟

ولعمـري يكـاد يجمـع معظـم الراصـدين والمتـابعين لإعلامنـا العـربي بـأن الأحـداث الإرهابيـة والحـوارات
والتســجيلات لمنفــذي العمليــات الإرهابيــة الــتي يتــم عرضهــا في وسائــل الإعلام العربيــة مــن قنــوات
تلفزيونيــة ومحطــات إذاعيــة ووكــالات أنبــاء لهــي تقــدم خدمــة جليلــة في إشهــار هــؤلاء الإرهــابيين
وإعلائهـم إلى مرتبـة السياسـيين وصـنّاع القـرار في أوسـاط الجمهـور والـرأي العـام، بـل وتصـبح لـديهم

علنية وحضور في أذهان وأفكار الناس.

كما تكمن مشكلة المعالجة الإعلامية العربية للظاهرة الإرهابية بأنها مرتجلة وغير منتظمة وأنسب ما
توصف به بالمناسباتية أي أنها تزداد كثافة أثناء العمليات، ثم تتلاشى! مما يضعف من تأثيرها في رفع
الوعي بخطورة الإرهاب وتداعياته على الأمن والاستقرار في المجتمع، كما وتفتقد التغطية الإعلامية
غير المستمرة قدرتها في تكوين رأي عام موحد يدين المدبرين والمنفذين والممولين للعمليات الإرهابية
ويعضّـد في الـوقت نفسـه مـن اللحمـة الوطنيـة لمـن يعزفـون علـى أوتـار تمزيقهـا في المجتمعـات الآمنـة،
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وهذا يعطي مؤشرًا على افتقار المؤسسات الإعلامية والقائمين عليها للأسس المنهجية والاستراتيجية
الواضحة، مما يجعل من التغطية المقدمة غير متماسكة منهجيًا وتفتقر للإطار المرجعي.  

كما أنه من السهل أيضًا ملاحظة الطريقة التي تعالج بها الوسائل الإعلامية في عالمنا العربي الظاهرة
الإرهابية، فهي تتعامل مع كل عملية إرهابية كحدث منفصل بذاته وليس ضمن إطار ظاهرة لها
إطارهــا ومحــدداتها تنمــو وتتطــور وتنتــشر في بيئــة لهــا خصائصــها ومميزاتهــا وســياقها الأيــدولوجي

والسياسي والاقتصادي والثقافي.

وعليه فإن هذه النظرة الجزئية للعمليات الإرهابية وإخراجها من سياق الظاهرة الشاملة في إعلامنا
العربي تفسر هيمنة الطابع الإخباري على التغطية الإعلامية العربية للعمليات والحوادث الإرهابية،
فتكون التغطية عاجلة وسريعة وسطحية تهتم بتقديم جواب على سؤال واحد فقط: ماذا حدث؟

ية لماذا؟ وما الخلفية والأبعاد؟ وما الإطار المحلي والإقليمي والدولي؟ وتهمل الأسئلة المحور

ومــع غيــاب التغطيــة الإعلاميــة ذات الطــابع التفســيري والتحليلــي وعــدم الاهتمــام بمعالجــة جــذور
الظـاهرة الإرهابيـة ونبـش أسـبابها العميقـة، فـإن ظـاهرة الإرهـاب تبـدو وكأنهـا مجـردة ومطلقـة تقـع
خــا الزمــان والمكــان والمجتمــع، الأمــر الــذي يجعــل التغطيــة الإعلاميــة ضالــة وبعيــدة عــن الحرفيــة

والمهنية.

ولن أطيل في وصف مكامن ضعف التعاطي الإعلامي العربي مع الإرهاب الذي أخذ يومًا بعد يوم
يتسع في مداه ويتنوع في مظاهره، بل الأجدى التنويه إلى بعض الحلول والتوصيات التي من شأنها
أن تشكـــل ركـــائز لاستراتيجيـــة مواجهـــة الإرهـــاب إعلاميًـــا، يتصـــدرها ضرورة تقـــديم رسالـــة إعلاميـــة
مضمونهــا الأمــل في المســتقبل وحتميــة الانتصــار علــى الإرهــابيين لرفــع الــروح المعنويــة لــدى المــواطنين
وإشراكهــم مــع الجهــات الرســمية في مســؤولية المواجهــة والتصــدي بجســارة الفكــر والــوعي والمنطــق

لخطورة الإرهاب وتداعياته على الأمن الوطني والاستقرار المجتمعي.

كما ينبغي تكثيف عرض القصص الإنسانية لجذب التعاطف الواسع من المواطنين مع أجهزة الدولة
كيـد بعـدم التعامـل مـع العمليـات الإرهابيـة علـى أنهـا قصـص الرسـمية في مواجهـة الإرهـاب، مـع التأ
خبريـة أو سـبق إعلامـي! بـل هـي قضيـة قوميـة تشكـل عـدوانًا صريحًـا وتتطلـب اسـتنفار كـل الجهـود

والطاقات لمواجهتها لما تسببه من أضرار فادحة وخسائر في الأرواح والممتلكات.

وهذا المستوى المطلوب في عالمنا العربي من الأداء الإعلامي التفاعلي واليقظة الذهنية على مستوى
الوعي والإدراك لط مضامين إعلامية هادفة تعالج الظاهرة الإرهابية وتجتث جذورها يستدعي
يبًا مستمرًا لمقدمي البرامج والقائمين على إعدادها، وتنسيق السياسات الإعلامية بين مختلف تدر
الدول العربية فيما يتعلق بضمان تقديم أفضل مستوى من الط والمعالجة للقضايا ذات الصلة

بالإرهاب والأمن القومي واستقرار المواطن العربي.
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